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الملخص
 شخصیة أبي عبد هللا الصغیر آخر ملوك العرب في األندلس من الشخصیات التاريخیة المثیرة للجدل. استطاعت هذه
 الشخصیة الدخول إلى األدب العالمي، فقد جسدت في العديد من األعمال األدبیة، من األعمال األدبیة التي تناولت هذه
 الشخصیة في األدب التركي الحديث مسرحیة عبد هللا الصغیر لعبد الحق حامد، وفي األدب العربي مسرحیة “أبو عبد
هللا الصغیر” لمعروف األرناؤوط.
 تدرس هذه المقالة شخصیة أبي عبد الله الصغیر في المسرحیتین المذكورتین اللتین اتخذتا من حیاته  موضوًعا لھما،
 فشخصیته هي الشخصیة الرئیسیة في كال المسرحیتین. في المقالة تم تقديم عرض موجز للمسرحیتین يتضمن أهم
 األحداث، أما في قسم المقارنة فتمت مقارنة شخصیة أبي عبد الله الصغیر من نواح مختلفة، مع بیان النقاط المشتركة
 والمختلفة بین المسرحیتین فیما يتعلق بالشخصیة المدروسة، كما تمت اإلشارة إلى األسباب الكامنة وراء هذا االختالف
 والتشابه في تقديم هذه الشخصیة في المسرحیتین المدروستین.
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Arap ve Türk Tiyatrosunda Abû Abdullah es-Sağîr : Abdülhak 
Hamid ve Maruf el-Arnavut Arasında Karşılaştırmalı Bir İnceleme
Öz
Endülüs’ün son Arap hükümdarı olan Abû Abdullah es-Sağîr, tartışmalı bir şahsiyettir. 
Dünya edebiyatına giren bu şahsiyet, birçok edebî esere konu olmuştur. Türk edebiyatında 
Abdülhak Hamid’in kaleme aldığı Abdullahü’s-Sagîr adlı piyesi ile Arap edebiyatında 
Suriyeli yazar Maruf el-Arnavut’un Ebû Abdullah es-Sagîr adlı piyesi, bu şahsiyeti ele 
alan eserlerdendir. Bu makalede, adı geçen bu iki piyeste ana karakter olarak karşımıza 
çıkan Abû Abdullah es-Sağîr’in şahsiyeti farklı yönleriyle incelenmiştir. Makalede, söz 
konusu piyeslerin geniş özetleri verildikten sonra karşılaştırma bölümünde Abû Abdullah 
es-Sağîr’in şahsiyeti piyeslerde geçen ortak ve farklı yönleriyle ele alınarak incelenmiştir. 
Ayrıca bu piyeslerde Abû Abdullah es-Sağîr ile ilgili farklılıkların ve benzerliklerin 
arkasında yatan sebeplere de işaret edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Abû Abdullah es-Sağîr, Tarihî Şahsiyet, Türk Tiyatrosu, Arap 
Tiyatrosu, Karşılaştırmalı Edebiyat. 
Abu ʿAbd Allah Muḥammad XII in Turkish and Arabic Theatre, 
Comparative Study between Abdülhak Hâmid and Maʿrūf el-Arnavut
Abstract
Abu ʿAbd Allah Muḥammad XII, in Arabic known as  as-Saġīr, was the 22nd and the 
last Arab ruler of al-Andalus. A controversial historical figure, he became a protagonist of 
numerous literary works, among them the play ʿAbd Allah as-Saġīr written by a Turkish 
poet and play writer Abdülhak Hâmid Tarhan, and Abu ʿAbd Allah as-Saġīr by a Syrian 
author Maʿrūf el-Arnavut. This article deals with the way in which the character of Abu 
ʿAbd Allah Muḥammad XII is presented in both plays. After a brief plot summary, it 
proceeds to comparing ways the main protagonist is described, with both similarities and 
differences between the plays pointed out, and the reasons behind them explained.
Keywords: Abu ʿAbd Allah Muḥammad XII, Historical Character, Turkish theatre, 
Arabic Novel, Comparative Literature.
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 مقدمة
 إن شخصیة أبي عبد هللا الصغیر من الشخصیات العربیة التاريخیة التي جذبت انتباه العديد من األدباء من
 مختلف أنحاء العالم.1 وكان الشاعر التركي عبد الحق حامد أول وأهم من تناول هذه الشخصیة في األدب
 التركي، وذلك في مسرحیته عبد هللا الصغیر )1917م(،2 ومن أهم الكتاب الذين تناولوها في األدب العربي
 األديب السوري معروف األرناؤوط في مسرحیته أبو عبد هللا الصغیر )1929م(.3 سندرس في هذه المقالة
شخصیة أبي عبد هللا الصغیر في المسرحیتین المذكورتین.
أوًل: أبو عبد هللا الصغير
 ولد محمد الحادي عشر المعروف بأبي عبد هللا الصغیر آخر ملوك بني األحمر في غرناطة عام 1433م،
 والده أبو الحسن سلطان غرناطة، وأمه عائشة الحرة بنت السلطان األيسر عم السلطان أبي الحسن، أبو عبد
 هللا كان ولي عھد إمارة غرناطة، لكن والده وبتأثیر من زوجته االسبانیة ثريا عزله عن والية العھد، وعین
 مكانه ابنه سعد ابن الجارية االسبانیة. بعد ذلك حبسه مع أمه في قصر الحمراء، لكنھما تمكنا من الفرار
 بمساعدة أهالي غرناطة، استطاع أبو عبد هللا بدعم من أمه ومؤيديه إحداث ثورة في غرناطة، وطرد أبیه
 من المدينة، والجلوس على العرش وهو في الخامسة والعشرين من عمره، لكنه وقع أسیرا بید اإلسبان في
 إحدى المعارك. وبعد اإلفراج عنه اقتسم مملكة غرناطة مع عمه الزغل، لكنه ما لبث أن تفرد في حكم
 غرناطة من جديد، لكن الخالفات الداخلیة والغزوات اإلسبانیة ارهقت إمارة غرناطة. حاول أبو عبد هللا
 الثبات أمام زحف اإلسبان إال أنه لم يلبث بعد مدة أن قبل بتسلیم غرناطة، وهاجر إلى البشرات مع أمه
 وأهله، وأقام في أندرش ما يقارب سنة، لكنه اضطر لبیع جمیع ممتلكاته والھجرة إلى المغرب، وعاش هناك
 بقیة حیاته مغموًرا. لقد خاض أبو عبد هللا حروبًا كثیرة مع والده وعمه واإلسبان، إال أنه رغم ذلك لم يستطع
 الحفاظ على مملكته، فبدى ضعیفًا يؤثر نفسه ومصلحته الشخصیة على مصلحة الدولة التي كان يحكمھا.4
ثانيًا: مسرحية عبد هللا الصغير
 صدرت مسرحیة عبد الحق حامد عبد هللا الصغیر عام 1917م، وهي مسرحیة شعرية مؤلفة من أربعة
 فصول، تدور أحداثھا في الفترة الزمنیة التي أعقبت تسلیم غرناطة لإلسبان من قبل أبي عبد هللا الصغیر،
هي المسرحیة األولى في األدب التركي التي تناولت شخصیة أبي عبد هللا الصغیر.
 بعد أن سلم أبو عبد هللا الصغیر غرناطة لإلسبان صعد على هضبة على مقربة من مضیق جبل طارق تطل
 على البحر ينتظر وصول السفینة التي ستنقله إلى العدوة المغربیة مع أمه، لم يكن أبو عبد هللا مبالیًا بما حدث
 له ولشعبه المشرد، بل كان منغمًسا في ملذاته يشرب الخمر. وفي تلك االثناء يرى مومس إسبانیة تدعى
فمـن األوربییـن الـذي تنـاول هـذه الشـخصیة المسـرحي اإلنكلیـزي جـون درايـدن )John Dryden( فـي مسـرحیته غـزو   1
غرناطـة )Conquest of Grenada( 1670م، والروائـي الھولنـدي لويـس كوبیـروس )Louis Couperus( فـي روايتـه 
ــه المخطــوط  ــي روايت ــو غــاال )Antonio Gala( ف ــي اإلســباني أنطونی ــس )De Ongelukkige( 1915، والروائ التعی
.1990 )The Crimson Manuscript( القرمــزي
Abdülhak Hamid, Külliyât-ı Âsâr; Abdullahü’s-Sagîr, Nazife, İstanbul, Âsâr-ı Müfide Kütüp-  2
.hanesi, Matbaa-i Âmire, 1335
ــة، 1347هــ/  ــة العلمی ــب، المطبع ــس، حل ــي األندل ــوك العــرب ف ــر :  آخــر مل ــد هللا الصغی ــو عب ــاؤوط، أب معــروف األرن  3
1929م.
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 كرولینا، فیقع في حبھا، لكن كرولینا تستغرب تصرف هذا الملك الذي فقد ملكه ومملكته، وتتعجب من عدم
 مباالته بما حل بشعبه من نفي وتھجیر، لذلك تعامله بازدراء شديد، وتحملته المسؤولیة عن الھزيمة، وتتھمه
 بخیانة وطنه، واالنغماس في الملذات.
 لكن أبا عبد هللا الصغیر يتنصل من الھزيمة، ألنھا قدر إلھي ال يملك تغییره، كما أنه ال يبدي أي انزعاج من
 كارولینا، بل على العكس من ذلك يحاول اقناعھا بالزواج منه، إال أن كرولینا المومس ترى نفسھا في منزلة
 أعلى من أبي عبد هللا المھزوم، يحاول أبو عبد هللا استمالتھا بالذهب وحتى بالبكاء. في النھاية توافق كرولینا
 على الذهاب مع أبي عبد هللا، ألنھا سئمت من الحیاة التي كانت تعیشھا، فھي ترغب بالخالص مما هي فیه.
 لكنھا ما تلبث أن تقع في حب أبي عبد هللا، وتتعاطف معه وتثق به، لكن عن وصولھما إلى السفینة تعارض
 أم أبي عبد هللا هذا الزواج رأفة بكارولینا، فھي تخشى أن يتركھا بعد فترة من الزمن. في تلك األثناء تحاول
 كارولینا االنتحار بإلقاء نفسھا في البحر، ألنھا ال تريد العودة إلى حیاتھا السابقة، إال أن أم أبي عبد هللا تمنعھا
 من ذلك، وتوافق على ذهابھا معھما إلى المغرب، شرط أال تفتخر بنسبھا اإلسباني، توافق كرولینا على
 الشرط.
 عندما تقترب السفینة التي تقل أبي عبد هللا الصغیر من شواطئ المغرب، يرفض الناس السماح ألبي عبد
هللا عبد  أبي  بأم  الشعب  يرحب  نفسه  الوقت  في  لإلسبان.  غرناطة  سلم  ألنه  بالدهم،  إلى  الدخول   هللا 
الدماء، لذلك سلم بأنه لم يرد إراقة  المغربي  بالبقاء في بالدهم. يخبر أبو عبد هللا الشعب   ويسمحوا لھا 
 المدينة، وأنه غیر نادم على هذه الفعلة. تعرض علیه كرولینا العودة إلى إسبانیا والعیش هناك في كوخ
 صغیر لھا، فیقبل هذا االقتراح، عندها تودعه أمه وتوصیه بالمحافظة على دينه، والوفاء لزوجته. ثم تنزل
 من السفینة لتستقر في مدينة طنجة. يعود أبو عبد هللا إلى إسبانیا للعیش في كوخ كارولینا في قرية من
 قرى غرناطة، ويغیران هو وزوجته اسمیھما، ويعیشان في سعادة في كوخ كرولینا المتواضع. يدعو أبو
 عبد هللا هللا أن يديم له هذه السعادة، ويعتبر أن كرولینا هي غنیمته من هذه الحرب الخاسرة بل مكافأته
 على عدم إهراق الدماء.
زوجته سلبه  يحاول  جديد  ومن  ومملكته،  ملكه  عبد هللا  أبا  سلب  الذي  فرديناندو  الملك  فجأة  يظھر   لكن 
 كارولینا. فرديناندو هدفه الحصول على عشیقته القديمة كرولینا. فیطلب منھا مرافقته إلى القصر، إال أن أبا
 عبد هللا الذي لم يقف في وجه فرديناندو من أجل غرناطة يعترض على إرادة الملك اإلسباني هذه المرة. في
 النھاية يتفقان على ترك القرار لكارولینا التي فضلت البقاء مع أبي عبد هللا الصغیر. في تلك األثناء تصل
 الملكة التي كانت تتعقب زوجھا الملك، فتتعرف على أبي عبد هللا، وتدعوه إلى العیش في قصرها. لكنه ال
 يبدي أي رغبة في ذلك، ويفضل البقاء في كوخ كرولینا، وبذلك يكسب أبو عبد هللا معركة الحب بعد أن
 خسر كل ما يملك.
ثالثًا: مسرحية “أبو عبد هللا الصغير”:
 صدرت مسرحیة “أبو عبد هللا الصغیر” عام 1929م، وهي من أجود مسرحیات معروف األرناؤوط من
 الناحیة الفنیة5. فقد جمعت فضل النضج إلى فضل السبق،6 وهي مأساة تاريخیة ذات خمسة فصول، تدور
إمارة بني األحمر أبي عبد هللا الصغیر، في مدينة غرناطة عاصمة  الفترة األخیرة من حكم   أحداثھا في 
 المحاصرة من قبل اإلسبان.
محمد موفاكو، “عودة إلى معروف األرناؤوط”، البیان الكويتیة، عدد 124، 1976، ص: 25.   5
أحمـد زيـاد محبـك، »التاريـخ والتألیـف المسـرحي فـي سـورية )1945-1967(”، مجلـة الموقـف األدبـي، اتحـاد الكتـاب   6
العــرب، العــدد 126، ص: 31. 
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أنه تأثیر نبوءة مشؤمة مفادها  الفترة العصیبة من تاريخ األندلس تحت   يقع أبو عبد هللا الصغیر في تلك 
 سیكون الملك األخیر لغرناطة. إن أبا عبد هللا يعاني كثیًرا بسبب هذه النبوءة، وال يستطیع أن يفعل شیئًا سوى
 انتظار مصیره المحتوم. أما أشراف غرناطة وفرسانھا أمثال ابن حامد وطرفة وموسى فكان يساورهم القلق
 من أن يقوم أبو عبد هللا الصغیر بتسلیم المدينة لإلسبان، لذلك كانوا يفكرون في اإلطاحة به. لقد قام أبو عبد
 هللا بسجن الكثیر من الناس الذين ثاروا ضده، وفي الوقت نفسه يخور ويجبن فیه عن مواجھة األعداء. لذلك
 فإن صبر فرسان غرناطة يكاد ينفد. لقد حاولوا تشجعه على الصمود والوقوف في وجه األعداء، لكنه كان
 يائًسا من إنقاذ المدينة المحاصرة التي بدأ الجوع ينتشر فیھا، وبدأ أهلھا يحسون بالعجز، ال سیما وأن المدد
 الذي كان يُنتظر من مصر والمغرب والسلطان العثماني لم يصل.
 يطلب أبو عبد هللا المنجمین لسؤالھم عن النبوءة التي تناهت إلى سمعه من قبل، ويشجعھم على قول الحقیقة،
أن منه  اإلجابة، ويلتمسون  التھرب من  المنجمون  يحاول  أن يعرف مصیر غرناطة ومصیره،  يريد   إنه 
 يعفیھم من قول الحقیقة، لكنه يصر علیھم فیخبرونه بأن النبوءة التي تقض مضجعه صحیحة، وأن مصیر
 شعب غرناطة هو التشرد والھجرة، أما مصیره، كما تبین لھم، فھو الھجرة إلى مراكش والعیش فیھا عیشة
ذلیلة بعد أن تسمل عیناه.
 يقدم أبو عبد هللا تقییًما عاًما للوضع الذي وصلت إلیه غرناطة، ويعرض على أشراف غرناطة شروط التسلیم
إلى المدينة  تسلم  أن  لكن فرسان غرناطة، وفي مقدمتھم موسى وطرفة يرفضون  له اإلسبان.  قدمھا   التي 
 اإلسبان، ويفضلون الموت على العبودية. طرفة أيًضا حذر أبا عبد هللا من قبول المعاهدة، فھو يرى أن األعداء
 سیغدرون بأهل غرناطة في حال سیطرتھم علیھا، وأما ابن حامد فیرى أن من الصعب على العربي أن يخنع
 ويقبل بالتسلیم ألعدائه. لكن أبا عبد هللا ينفجر غضبًا في وجه فرسان غرناطة، ويتھمھم بالتآمر علیه، وعدم
 إدراك للخطر الذي يحدق بغرناطة، فمصیر المدينة هو السقوط بید اإلسبان سواء أحاربوا أم لم يحاربوا.
 فرسان غرناطة لم يفقدوا األمل من أبي عبد هللا، واستمروا بتشجیعه على الثبات وعدم تسلیم المدينة، فموسى
 يذكره بشجاعة والده الذي استبسل في الذود عن غرناطة، وعائشة أمه تدخل وهي تمشي على عكازين،
 فتشجع ابنھا على خوض المعركة وتذكره بقصة فتح األندلس على يد طارق بن زياد وموسى بن نصیر،
 وتذكره بأمجاد الفاتحین، وتلومه على تخاذله، وتعیب علیه الخوف من لقاء العدو، تدب في نفس أبي عبد هللا
 الحمیة، فیدعو فرسان غرناطة لخوض المعركة والدفاع عن غرناطة.
 يذهب موسى بضیاء إلى قبور األمويین على سفح جبل شلیر لتقسم له بأن تموت معه، هناك يعرفھا على
 قبور بني أمیة وبني سراج وقبر أبیه، ذاكًرا لھا البطوالت التي سطروها في الدفاع عن بلدهم. في تلك األثناء
 يدخل أبو عبد هللا الصغیر المقبرة منھًكا، ويبدأ بمناجاة األموات، يرى أبو عبد هللا الصغیر أن التاج قد أصبح
 حماًل ثقیاًل، وأنه عاجز عن حمله، يتقدم نحو قبر والده، وينزع التاج ويضعه على رخام القبر ثم يتوارى في
 الظالم.
 يجتمع فرسان غرناطة وأشرافھا في مقابر بني أمیة لتدارس وضع غرناطة وملكھا، يلتحق باالجتماع غالب
في والرجال.  باألموال  غرناطة  الدفاع عن  في  المشاركة  قررا  اللذان  أمیة  بن  الرحمن  وعبد   الغرناطي 
كما الشعب،  تھدئة  بمھمة  الغرناطي  غالب  وتكلیف  في غرناطة،  الفتنة  وأد  على  الجمیع  يتفق   االجتماع 
 يقررون تأجیل خلع أبي عبد هللا الصغیر لما بعد االنتھاء من المعركة مع اإلسبان. موسى ال يخفي رغبته
 في قتل أبي عبد هللا العاجز عن الذود عن وطنه، لكن وجود العدو على أسوار غرناطة يمنعه من القیام بذلك،
 ألن هذا الفعل سیضعف موقف العرب في المعركة. إن أعیان غرناطة يعرفون أن أبا عبد هللا الصغیر جبان
 وخائن، ويستحضرون تاريخه ومواقفه المخزية. يعود أبو عبد هللا إلى القبور لیأخذ التاج الذي تركه على
فَیَِھمُّ أشراف غرناطة بقتله، لكن ضیاء تمنعھم،  قبر والده، وهناك يعترف بأنه فرط بحق وطنه وشعبه، 
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 عندما يرى أبو عبد هللا الفرسان مجتمعین يظن أن األموات قد خرجوا من قبورهم، لكن سرعان ما يتعرف
 علیھم، ويتھمھم بالتآمر علیه.
 يستمر فرسان غرناطة بتقريعه وتوبیخه على تقصیره في الوقوف في وجه العدو، ويطلبون منه أن يطلق
 سراح السجناء لیدافعوا عن غرناطة، وتطل أمه عائشة من نافذة القصر وتوبخ ابنھا الذي لم يشترك في
 المعركة وراح يھیم في المقابر، يكبر فرسان غرناطة موقف عائشة المشرف، ويشیدون بعزمھا وثباتھا. في
 تلك األثناء يقرر أبو عبد هللا الذهاب إلى المعركة، فینجح العرب في صد الھجوم، ودفع اإلسبان عن المدينة.
يعود أبو عبد هللا إلى قصره، ويأتي الشعب لتھنئته بالنصر.
 على أطراف غرناطة يصمد فرسانھا ويستبسلون في الدفاع عنھا، ويشتبكون مع الفرسان اإلسبان، ويموتون
 واحًدا تلو اآلخر، ما عدا موسى الذي نجى من الموت، يأتي أبو عبد هللا إلى أرض المعركة، فیرى جثث
 فرسان غرناطة على األرض، فینتابه شعور باألسى والحزن الشديد، ويرى ضیاء تبحث عن موسى وال
 تراه بین الموتى.
 في الفصل األخیر من المسرحیة يظھر بعد ذلك أبو عبد هللا وأمه عائشة في جبل شیلر، توبخ عائشة ابنھا
ويبدؤون االنفعال،  عالمات  علیھم  فتظھر  باكیًا  الغرناطیون  ويراه  بالبكاء،  فیبدأ  تقصیره،  على   وتلومه 
 بالبكاء، ثم يظھر موسى مع ضیاء، ويھم بقتل أبي عبد هللا، لكنه يعدل عن ذلك، ويقوم بتأمین حراسة طريق
 المھاجرين إلى ساحل البحر تمھیًدا للعبور إلى المغرب، ويرفض موسى الذهاب معھم إلى المغرب، ويفضل
 الموت في غرناطة على الھجرة، يغادر أبو عبد هللا الصغیر األندلس مع أمه باكیًا. أما موسى فیطعن ضیاء
ويرمي بجثتھا في النھر، ثم يلقي بنفسه في النھر.
 رابًعا: المقارنة
 إن دراسة الشخصیات من الدراسات األولى في األدب المقارن، والشخصیات التاريخیة التي تدخل عالم
 األدب تتحول إلى قوالب ألفكار الكتاب، وتتسع للتعبیر عن آرائھم وفلسفاتھم مختلفة.7 فالكاتب بشكل عام
 يعكس ذات نفسه في هذه الشخصیة، فھو الذي ينسجھا بلغته، ويخضعھا لأليديولوجیة التي يتبناها، ويسبغ
في يتناولونھا  الذين  الكتاب  باختالف  مختلفة  بأشكال  تتبدى  لذا  فیھا من روحه8،  وينفخ  نفسه،  من   علیھا 
 أعمالھم. كما أن الكاتب قد يتأثر من أعمال سابقة له، فینعكس ذلك في عمله بأشكال مختلفة.
 إن عبد الحق حامد ومعروف األرناؤوط اللذين ينتمیان إلى أدبین مختلفین صاغا شخصیتین مختلفین ألبي
 عبد هللا، غیر أن ثمة نقاط مشتركة بین هاتین الشخصیتین، نورد فیما يلي النقاط المشتركة بین الكاتبین في
 تناول شخصیة أبي عبد هللا الصغیر:
 ١- إن الكاتبین يشتركان في كونھما تناوال شخصیة أبي عبد هللا الصغیر من خالل قصة خیالیة، فاألحداث
 في المسرحیتین المدروستین خیالیة في معظمھا وإن كانت معظم الشخصیات فیھما تاريخیة. كما اشتركا في
 جعل هذه الشخصیة شخصیة محورية في المسرحیة. لقد بنى عبد الحق حامد، مسرحیته على حكاية خیالیة،
 مع ذلك نراه يقدم معلومات تاريخیة تتعلق بفتح االندلس وازدهار الحضارة العربیة فیھا وسقوطھا في أكثر
 من موضع في مسرحیته، إضافة إلى ذلك نرى أن جمیع الشخصیات في المسرحیة هي شخصیات تاريخیة
بنى أيضا  األرناؤوط  معروف  المسرحیة.  في  الوحیدة  الخیالیة  الشخصیة  كانت  التي  كارولینا   باستثناء 
 المسرحیة على حكاية خیالیة، إال أنه قدم معلومات تاريخیة كثیرة عن األندلس. أما شخصیات المسرحیة
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 فجاء بمعظمھا من التاريخ. إن الكاتبین فضال الخیال على التاريخ، بید أن معروف األرناؤوط كان أقرب
 إلى التاريخ من عبد الحق حامد بشكل عام.
 ٢- في المسرحیتین بدى أبو عبد هللا الصغیر سلبیًا، يتعرض لإلهانة والتوبیخ ممن حوله، ففي مسرحیة عبد هللا
 الصغیر بدى ضعیف اإلرادة، ال يأبه بشعبه ووطنه، وال يدافع عنھما، لقد سلك طريق االستسالم أو السالم على
 حد تعبیره، وبدى مھانًا، فكارولینا تصفه بأبشع الصفات من مثل “ ملعون، خائن، عديم الحیاء، وضیع”، وأمه
 تلومه وتوبخه، والشعب في المغرب يرفض السماح له بالنزول من السفینة، ويتھمه بالخیانة ألنه لم يدافع عن
 وطنه. كذلك في مسرحیة أبو عبد هللا الصغیر بدى الصغیر مريًضا نفسیًا،9 ضعیف اإلرادة، واقًعا تحت تأثیر
 نبوءة، عاجًزا عن الوقوف في وجه اإلسبان، ال يثق بشعبه وال بجنوده، لقد قاتل قتااًل شرًسا ضد أبیه، إال أنه
 جبن عن حرب اإلسبان. يتلقى أبو عبد هللا اإلهانة ممن حوله-كما هو الحال في مسرحیة عبد الحق حامد- حتى
أن فرسان غرناطة يھمون بقتله أكثر من مرة، ويصفونه بالتعس والجبان والخائن والشقي.
 ٣- في المسرحیتین بدت أمه ذات شخصیة قوية، في مسرحیة عبد هللا الصغیر بدت أمه حكیمة وقوية وثابتة
 في مبادئھا، تحظى باحترام ومحبة الجمیع، فھي امرأة شجاعة، تحب وطنھا وشعبھا، وال تفتأ توبخ ابنھا
 المنغمس في اللذات وتنتقده، وهي متمسكة بدينھا حريصة علیه أكثر من حرصھا على ولدها الذي كانت
 توصیه بالتمسك بالتعالیم اإلسالمیة، واالبتعاد عن الرذائل، لقد تلقت كل الحفاوة والتقدير من قبل الناس في
 العدوة المغربیة. كذلك األمر في مسرحیة أبو عبد هللا الصغیر فأم أبي عبد هللا شجاعة، تحب وطنھا، وتحاول
 تشجع ولدها على الثبات وخوض المعارك، وتلومه وتوبخه على تقصیره، فبدت مجاهدة أكثر من كونھا
 أًما.10 وعلى الرغم من أنھا عجوز فقد لعبت دوًرا مھما في الدفاع عن وطنھا، وكانت تشعر بالخجل من
 ابنھا وتصرفاته، وتتمنى لو أنه استشھد مع الفرسان الذين استشھدوا دفاًعا عن غرناطة. كما كانت تحظى
باحترام فرسان غرناطة وعلى رأسھم موسى.
 ٤- في المسرحیتین بقیت صفة الطفولة أو الصغر ملتصقة بأبي عبد هللا نتیجة لبقائه ضعیفًا مقارنة بوالدته ذات
 الشخصیة القوية التي كانت ترافقه، ففي مسرحیة عبد هللا الصغیر تراه كارولینا طفاًل ال يحسن قیادة الدولة،
 وتقول له بأن الدولة “لیست لعبة، لكنك كنت تلعب بھا”.11 في هذا الصدد تقول البرفسورة سما أغورجان: “إن
 الكاتب لم يستخدم عبثًا كلمات من مثل: طفل، لعبة، لعب، أم. إن هذا الرجل محكوم علیه بأن يبقى طفاًل”.12
 كذلك في مسرحیة “أبو عبد هللا الصغیر” بدى أبو عبد هللا طفاًل كثیر البكاء، ال ينفك ينادي “أماه أماه”،
 ويستجیر بھا ويطلب العون والحماية منھا. كما نراه يذكر نفسه بھذه الصفة، ويسمي نفسه “طفل الدموع”،13
البكاء يقتله  الولید،  كالطفل  فأنني  وصولتي،  ببطشي  تعتد  “ال  المنجم:  مخاطبًا  آخر  موضع  في   ويقول 
 والنحیب”.14
ففي ملذاته.  في  منغمًسا  يعیش  الهیًا،  عابثًا  سفیھًا  حاكًما  الصغیر  هللا  عبد  أبو  بدى  المسرحیتین  في   -٥ 
 مسرحیة عبد هللا الصغیر نجده بعد أن فقد ملكه ووطنه يجلس على هضبة يشرب ويلھو، ويبذل قصارى
عبـد اللطیـف األرنـاؤوط، “مـن تـراث معـروف األرنـاؤوط: طـارق بـن زيـاد ومسـرحیة أبـو عبـد هللا الصغیـر”، التـراث   9
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 جھده إلقناع كارولینا بالزواج منه، وكارولینا تصفه بأنه كان ال يخدم إال نفسه عندما كان في سدة الحكم،
 كما أن أمه تذكر كارولینا بماضي أبي عبد هللا المليء بالمتع واللذائذ، وتحذرها من مصیر يشبه مصیر
 محظیات أبي عبد هللا السابقات. وكثیًرا ما كانت أمه تلومه على االنسیاق وراء ملذاته، واهمال شؤون البالد.
 كذلك في مسرحیة “أبو عبد هللا الصغیر”، نرى طرفة وهو أحد فرسان غرناطة الشجعان يصف أبا عبد هللا
 الصغیر بأنه “ سابح في تیار لذائذه”،15 وفي موضع آخر من الرواية يصفه بالرجل “ الذي ما استحب لنفسه
 أن يقود جیشا لجبا في ساحة الوغى؛ فجعل يعیش بین النساء والخلیالت، قاذفا نفسه في أحضانھن، منتدبا
 لحراسة قصره الحسان الغید”.16
 ٦- في المسرحیتین بدى أبو عبد هللا الصغیر أسیر قدره، فھو يحمل القدر مسؤولیة ضیاع غرناطة. ففي
 مسرحیة عبد هللا الصغیر نجده يلقي بالالئمة على القدر، يبرئ نفسه من مسؤولیة سقوط األندلس، ويحمل
 القدر المسؤولیة عن ذلك، ويجب كارولینا بأن سبب ما حدث هو “التقدير اإللھي”. فالقدر هو الذي جعله
 يصل إلى حكم البالد، وهو الذي جعله آخر حكام األندلس. كذلك في مسرحیة “أبو عبد هللا الصغیر” يؤمن
 أبو عبد هللا الصغیر بالقدر، ويرى أن من العبث محاولة تغییره، فلو لم يكن سقوط غرناطة قدًرا ال مفر منه
 لما تأخر عن الدفاع عنھا:” لیس من قضاء هللا مفر؛ وال يصیبنا إال ما كتب هللا لنا! تاهلل لو لم يكن سقوط
 غرناطة قدًرا، لكان سناني وسیفي زعیمین بحفظھا”.17 ونراه دائما يلقي بالالئمة على القدر في أكثر من
 موضع، ويحمله مسؤولیه الھزيمة التي وقعت به: “ لقد كتب هللا في لوح مقدوره، أن أكون شقیًا على نفسي،
 وعلى شعبي، وأن أكون آخر الملوك الذين يلقون سالحھم بین يدي العدو”،18 “ لیس الذنب ذنبي، ولكنه ذنب
القدر”.19
ففي الطاعون،  بالوباء/  الصغیر  عبد هللا  أبي  تشبیه  أيًضا  المسرحیتین  بین  المشتركة  العناصر  من    -٧ 
 مسرحیة عبد هللا الصغیر كرولینا تشبھه بالطاعون، كذلك في مسرحیة أبو عبد هللا الصغیر يقول هو عن
نفسه مخاطبًا أحد رجاله: “من أنساك أنني كالوباء إذا أصاب بلًدا حال أهله إلى عظام”.20
 يمكن أن نرد بعض نقاط التشابه في رسم شخصیة أبي عبد هللا في المسرحیتین إلى التاريخ، ولكن بعضھا
 اآلخر يشي بأن معروف األرناؤوط قد تأثر بمسرحیة عبد الحق حامد التي كتبت قبل مسرحیة معروف
التقى بعبد الحق حامد، وتأثر به.21 اللغة التركیة، بل وكان قد   األرناؤوط بسنوات، خاصة وأنه يعرف 
 ففي أثناء وجوده في إسطنبول بعد اندالع الحرب العالمیة األولى تعرف على عبد الحق حامد، “وعاشا
 مًعا فترة قصیرة، إال أنھا كانت كافیة ألن تترك تأثیًرا ال يمحى في تفكیر معروف الحیاتي”،22 ولعل هذه
أساتذة معروف أول  هو  الحق حامد  عبد  أن  يعتبر  إبراهیم سعافین  التي جعل  الكاتبین هي  بین   العالقة 
األرناؤوط.23
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 إلى جانب نقاط التشابه السابقة ثمة نقطة مھمة فیما يتعلق بشخصیة أبي عبد هللا اخلف فیھا الكاتبان، أال وهي
لذا نراه يظھره  التعاطف مع هذه الشخصیة، إن عبد الحق حامد كان متعاطفًا مع أبي عبد هللا الصغیر، 
 بصورة حاكم محب للسالم كاره إلراقة الدماء، إن السبب الذي جعل أبا عبد هللا الصغیر يسلم مدينة غرناطة
 ألعدائه هو الرغبة في حقن دماء األطفال والنساء، فالذنب لیس ذنبه فیما حدث، إنما ذنب اإلسبان الذين
 خانوا المواثیق التي عقدوها مع أبي عبد هللا وطردوه من دياره. في موضوع سقوط المدينة نرى أبا عبد هللا
 يرفض تحمل المسؤولیة جملة وتفصیاًل، وأمه أيضا تعتقد أن الدولة لم تسقط يوم تسلیم غرناطة، بل سقطت
األخالق وفساد  والرذائل  الفضائح  السقوط هي  أسباب  أن  وتعتقد  فیھا،  والظلم  الفساد  يوم شاع  قبل،   من 
 وانعدام الرجال.
 لم يشأ عبد الحق حامد أن ينھزم أبو عبد هللا أمام اإلسبان على كل األصعدة، وصنع ألبي عبد هللا نصًرا على
 ملك اإلسبان عندما تمكن من الفوز بحب كارولینا التي رفضت ملك اإلسبان وفضلت أبا عبد هللا الصغیر
 علیه، وبذلك يكون قد أنھى المسرحیة لصالح أبي عبد هللا الذي نعم بحیاة سعیدة مع كارولینا، أسعد من حیاة
 التي قضاها في قصر الحمراء. فأبو عبد هللا يعتبر نفسه سلطانًا في كوخ كرولینا الذي شبھه بالقصر:
“ هذا عرشي، هذا قصر دولتي”
)...( 
أنا سلطان في هذه الحالة”.24
 أما معروف األرناؤوط فلم يكن متعاطفًا مع أبي عبد هللا الصغیر، وحمله -مع القدر مسؤولیة سقوط المدينة،
 فھو ال يكف عن اتھامه –على لسان فرسان غرناطة- بالجبن والخیانة والخور وضعف اإلرادة في مواجه
 القدر، وباضطھاد األندلسیین بقسوة وسجنھم وإحداث الفتن بینھم. وال ينفك يقارنه بأسالفه الشجعان ويظھره
جبانًا بالمقارنة بھم، وال يمتلك الخصال الحمیدة التي كانوا يتمتعون بھا:
 “طرفة: كلنا يذكر مآسیه، بینما كان أبو الحسن يالقي مصرعه أمام العدو كالبطل العظیم، كان أبو عبد هللا
يكتب بیده سطور العار والخجل”.25
الدفاع عن المسؤولیة وعن  أبا عبد هللا الصغیر يعترف بعجزه عن تحمل   كما جعل معروف األرناؤوط 
 المدينة أكثر من مرة، فأبو عبد هللا يقول مخاطبًا أباه في قبره:
“هذا هو تاجك أرده إلیك، أرده إلیك بعد أن أحدق بي شؤمه، فرأيتني عاجًزا عن صونه”.26
 في موضع آخر يخاطب أبو عبد هللا األندلسیین الھاربین معه إلى المغرب، معترفًا بأنه المسؤول عن الشقاء
 الذي تعرضوا له:
وبناتكم، أوالدكم  قتل  في  والسبب  دياركم،  من  هجرتكم  إلى  الباعث  كنت  الذي  أنا  أجلي؟  من  أتبكون   “ 
وإحراق قصوركم ومغانیكم وحقولكم!...”.27
 لقد توج معروف األرناؤوط موقفه غیر المتعاطف أبي عبد هللا بأن صاغ نھاية مأساوية له، فقد كان أبو عبد
 هللا في حالة حزن ويأس وجزع، لفقده ملكه ووطنه وهجرته إلى مكان ينتظره فیه الذل والسمل كما أخبر
بذلك المنجمون، وبذلك يكون معروف األرناؤوط قد عاقبه على ما فعل من تھاون في الدفاع عن وطنه.
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 لقد لعبت وجھة نظر كل من الكاتبین وهدفھما من استدعاء هذه الشخصیة من التاريخ دوًرا هاًما في نقطة
 االختالف الجوهرية التي أوردناها، إن عبد الحق حامد -المدافع عن المسلمین في مسرحیاته، والساعي دوما
الغربیین28- أراد االنتقام من فرديناندو المسیحیین  إياهم بخصومھم  تقديم صورة مشرقة لھم، مقارنًا   إلى 
 المنتصر على المسلمین عسكريًا، فجعل من أبي عبد هللا الحاكم المسلم الخاسر في التاريخ بطاًل في الحب
 والسالم، لقد استطاع الفوز بقلب كارولینا، ورافض دعوة ملكة إسبانیا له للعیش معھا في القصر، هازًما
 بذلك ملك وملكة إسبانیا بعدم تحقیق رغباتھما. لقد أراد حامد أن يعوض أبا عبد هللا الصغیر بھذه البطولة
في الحب والسالم عن فشله العسكري والسیاسي.29 في هذه الصدد تقول البرفسورة إنجي أنكین أون:
فرديناندو اإلسباني  الحاكَم  الحب  في  يَھزم  عندما  الصغیر،  وعبد هللا  نظیفة  مسرحیتي  في  حامد   ...  “   
المنتصر في الحرب، يجعل من المھزوم )أبي(عبد هللا الصغیر أيًضا منتصًرا في عالم الحب”.30
 أما معروف األرناؤوط فقد أراد من خالل هذه المسرحیة التعبیر عن واقعه، أي واقع سورية تحت الحكم
والوطن واالستقالل  الحرية  فكلمات  واالستقالل،  بالحرية  للمطالبة  الشعب  تحريض  أراد  كما   الفرنسي، 
 السلیب والثورة تتردد في أنحاء المسرحیة. ويرى أحمد زياد محبك أن معروف األرناؤوط حینما كتب هذه
 المسرحیة كان يكتب في الحقیقة عن سقوط الملك فیصل األول في سورية، وبین أن ثمة تشابھًا بین شخصیة
الملك فیصل وشخصیة أبي عبد هللا الصغیر، فكالهما تقاعس عن الحكم وهرب إلى خارج بالده.31
 الخاتمة
المثیرة التاريخیة  الصغیر  أبي عبد هللا  الحق حامد ومعروف األرناؤوط شخصیة  تناول كل من عبد   لقد 
 للجدل في إطار حكاية من نسج الخیال، من زاويتین مختلفین؛ فعبد الحق حامد أبدى تعاطفًا مع أبي عبد هللا
 الصغیر، محاواًل أن يخلصه ما أمكن من التھم التي التصقت به جاعاًل منه محبًا للسالم، ذلك ألنه لم يرد
 لحاكم مسلم أن يبقى مھزوًما في التاريخ أمام حاكم نصراني، فحامد ال يعلي من شأن أبي عبد هللا إال لیحقق
 النصر على أعدائه. على العكس من معروف األرناؤوط الذي جعل من شخصیة الصغیر معاداًل موضوعیًا
 لشخصیة الملك فیصل الذي فرَّ دون قتال. وهو حین يحمل الصغیر المسؤولیة -إلى جانب القدر- عن سقوط
 األندلس، إنما يحمل الملك فیصل مسؤولیة سقوط سورية بید الفرنسیین، ويلومه على ذلك.
الكاتبین في تناول هذه الشخصیة، فقد بدت في المسرحیتین  مع ذلك ظھرت عناصر مشتركة كثیرة بین 
 ضعیفة مستسلمة للقدر، غارقة في الملذات والمتع، ال تفارقھا صفة الطفولة. وإذا ما أخذنا بعین االعتبار
 العالقة القوية بین الكاتبین يمكننا القول: إن ثمة تأثیًرا لعبد الحق حامد على معروف األرناؤوط في استلھام
هذه الشخصیة من التاريخ وصیاغتھا على الشكل الذي رأيناه.
إن معظـم الشـخصیات العربیـة واإلسـالمیة التـي كانـت فـي مواجـه مـع الغـرب فـي أعمالـه المسـرحیة جـاءت إيجابیـة.   28
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